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ترجمة حفصة جودة

تشن الصين حربًا غير مسبوقة على الأديان، فخلال العام الماضي اعتقلت المسلمين بسبب عقيدتهم
وأجبرت البوذيين على تقديم الولاء للحزب الشيوعي الصيني، وأرغمت الكنائس المسيحية على إزالة

الصلبان أو إغلاقها.

إضفاء الطابع الصيني على الأديان

حاول الحزب – الملحد رسميًا – منذ عقود السيطرة على المؤسسات الدينية لفرض هيمنته، وكانت
ــة التي تأسســت عــام  قــد ســمحت لخمــس مؤســسات دينيــة ــة للشــؤون الديني إدارة الدول

بالوجود تحت سيطرة الدولة وهم: البوذية والطاوية والإسلام والبروتستانت والكاثوليك.

تتحكــم الدولــة في أفــراد تلــك الجماعــات ومنشــوراتهم وأمــورهم الماليــة، مــن الناحيــة الفنيــة تســمح
الدولة للمواطنين بحرية ممارسة الأديان طالما كانت خاضعة لسيطرة الحكومة.

في عــام  قــدم مســؤولو الحــزب مصــطلح “sinicization” (إضفــاء الطــابع الصــيني) للمعجــم
الحكــومي الرســمي، ودعــوا قــادة المســيحية والبوذيــة والإسلام إلى دمــج أديــانهم مــع الفكــر الاشــتراكي

الصيني.
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أخضعت الصين أقلية الإيغور المسلمة للقمع بشكل غير مسبوق

يـــك واي الســـكرتير الأول الســـابق للســـفارة البريطانيـــة في بكين: “يـــواجه الحـــزب دائمًـــا يقـــول رودر
مشكلات مع الأديان بشكل أو بآخر، لأن الأنشطة الدينية تميل إلى نوع من التنظيم، وفي حال وجود
منظمات فإن الحزب يميل دائمًا إلى السيطرة عليها”، لكن تحت رئاسة شى جين بينغ ازداد القمع

الحكومي بشكل مزعج للغاية.

يدون قطع الإسلام من جذوره إنهم ير

في المنطقة الغربية من شينجيانغ حيث تقطن الأقلية العرقية المسلمة “الإيغور”، أقامت السلطات
دولــة بوليســية ضخمــة واعتقلــت نحو مليــون مــن الإيغــور، وقــال العديــد مــن المعتقلين إنهــم اعتُقلــوا

لأنهم أظهروا علامات تدل على دينهم مثل الحجاب واللحية.

يخشى أفراد قومية “هوى” وأغلبها من المسلمين المنتشرين في أنحاء الصين أن تطالهم حملة القمع
الحكومية، في مدينة ينشوان الشمالية حيث يعيش الغالبية العظمى من “هوى” حظرت السلطات
South China Morning“ الصــينية رفــع الأذان لأنــه يتســبب في الضوضــاء حســبما ذكــرت صــحيفة
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رجال الإيغور يدعون قبل تناول الطعام في توربان، شينجيانغ

يقول أحد الأئمة من لينكشيا بوسط الصين: “إنهم يريدون علمنة الإسلام، يريدون أن يقطعوه من
جــذوره، هــذه الأيــام غــير مســموح للأطفــال باعتنــاق أي ديــن، مســموح فقــط بالشيوعيــة والحــزب

الشيوعي”.

خدمات مراقبة

تجــــاوزت حملــــة القمــــع الــــدين الإسلامــــي، فقــــد اســــتهدفت الســــلطات المســــيحين غــــير المنتمين
للممؤســسات الكاثوليكيــة والبروتســتانت الــتي فرضتهــا الدولــة، حيــث أحرقــت الإنجيــل وأغلقــت

الكنائس وأمرت الناس بالتخلي عن إيمانهم.

سمحت الدولة ببقاء بعض الكنائس مفتوحة مع تركيب كاميرات التعرف على الوجوه وإلا تتعرض
الكنيسة للإغلاق، ويقول بوب فو مدير جمعية الحقوق الأمريكية “ChinaAid” إن مسؤولي الحزب

أضافوا دعايا الدولة لعظات القساوسة.



تقمع الصين الكنائس الكاثوليكية السرية أيضًا

في شهـر سـبتمبر وقعـت السـلطات الصـينية والفاتيكان اتفاقيـة حيـث اعـترف البابـا فرانسـيس رسـميًا
بسبعة أساقفة كانوا معزولين في بكين بسبب عدم حصولهم على موافقة الكرسي البابوي، ويقول

النقاد إن الاتفاقية سحبت السلطة من الكرسي البابوي ومنحتها للحزب الشيوعي.

ينقسم ولاء نحو  ملايين كاثوليكي صيني بين الفاتيكان والرابطة الوطنية الكاثوليكية الصينية التي
تشرف عليها الدولة، وبحسب تقرير فايننشيال تايمز فهناك نحو  مليون بروتستانت بالصين.

الرهبان يرفعون العلم

لم تسلم البوذية والطاوية – اللتان تملكان جذورًا تاريخية عميقة في شرق آسيا – من تلك الحملة،
فتفرض الصين قيودًا على العمليات الدينية في التبت، وما زال القائد الروحي دالاي لاما في المنفى.



راهبان ينتظران قبل مراسم خفض العلم في تيانامين ببكين

يقول النشطاء إن الدولة تراقب الأنشطة اليومية للأديرة الكبيرة في التبت وتمنع المؤمنين من السفر
ووسائــل الاتصــال، وتعتقــل الرهبــان بشكــل روتيــني بتهمــة الإرهــاب، بشكــل يشبــه الوضــع في إقليــم

شينجيانغ.

وفي بدايـة هـذا العـام رفـع معبـد شـاولين الصـيني الشهـير (ديـر بـوذي قيـدم يُعتقـد أنـه مـوطن رياضـة
الكــونغ فــو) العلم الصــيني الــوطني لأول مــرة منــذ  عــام، كجــزء مــن الحملــة الحكوميــة لإثبــات

الوطنية.

لا تسامح مع أي مصدر آخر للسلطة الأخلاقية أو الاجتماعية



الرهبان في معبد شاولين يرفعون علم الصين الوطني

يحــرص الحــزب الشيــوعي علــى الحفــاظ علــى قبضتــه المنفــردة علــى الســلطة ويرفــض جميــع أنــواع
المنظمات الشعبية لأنه يرى أنها تقوض سلطته وتعطل الاستقرار الداخلي.

يقول واي إن الصين تحرص على السيطرة على الأديان للحد من التدخلات الأجنبية، ويضيف واي:
ــان والطريقــة الــتي ــأثير الأجنــبي علــى الأدي ــة الصــينية مــن حجــم الت ــم لــدى الدول “هنــاك قلــق دائ
تســتخدمها القــوات الأجنبيــة للتلاعــب بــالفكر المجتمعــي، هــذا الأمــر جــزء مــن الحلــم الصــيني الأكــبر
لشي جين بينغ لتصبح الصين كبيرة وقوية مرة أخرى، وأيًا كان النمو الاجتماعي والسياسي للصين
في المستقبل فيجب أن يقرره وينشره الحزب الشيوعي الصيني وغير مسموح بأي مصدر آخر للسلطة

الاجتماعية والأخلاقية”.
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